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  :ملخص
خلال تسليط الضوء على  الظواهر  يأتي هذا المقال في ظل وضعٍ حضاريٍّ محرج تعيشه أمتنا يستلزم مناّ ممارسة عملية النقد الداخلي الإيجابي البناء،من

، وإنّ من أخطر السلبية التي تضر بالمعادلة الاجتماعية النبوية ،وتهدد العلائق والروابط فيها، من خلال البحث  عن السبل الناجعة والفعالة للمعالجة
، والتي متى اجتنبت كانت بمثابة عامل من عوامل نضبطالتصنيف والعقدي والمنهجي ـ غير الم: الظواهر المهددة لاستقرار المجتمع  في واقعنا اليوم

وأثر ذلك على العلائق الاجتماعية " منضبطالغير "والمنهجي  التصنيف العقدي   : استمرارية الأمة  ومتانة العلائق فيها،وعليه جاء المقال بعنوان 
ضمنته مقدمةً وعرضاً وخاتمة ،وقد تحدثت فيه عن أنواع التصنيف وقد . ـ في ضوء السنة النبويةـ  دراسة موضوعية .، الأسباب  وطرق العلاج 

هة الظواهر ومشروعيته و أهم أسبابه وأثاره ثم أبََ نْتُ طرق علاج هاته الظاهرة القديمة المتجددة فظهرت شمولية السنة وقدرتها على التحليل ومواج
 .السلبية المجتمعية

 .التبديع     التصنيف   العقيدة    المنهج العلائق الاجتماعية    : :المفتاحيةكلمات ال
Abstract: 
This article comes in light of an embarrassing civilized situation in our nation that requires us to practice a positive 

and constructive internal criticism process, by shedding light on the negative phenomena that harm the prophetic 

social equation and threaten the relationships and ties in it, by searching for effective and effective ways to treat, and it 

is one of the most dangerous phenomena. Threatening the stability of society in our reality today: classification, 

doctrinal and systematic - uncontrolled, which, when avoided, was a factor in the continuity of the nation and the 

strength of the relationships within it. Accordingly, the article came under the title: “Uncontrolled Nodal and 

Systematic Classification and its Impact on Social Relationships, Reasons and Methods of Treatment. An objective 

study in the light of the Prophet’s Sunnah. I included it as an introduction, presentation and conclusion, in which I 

talked about the types of classification, its legitimacy, its most important causes and effects, and then I built methods 

of treating this ancient and renewed phenomenon, thus the inclusiveness of the Sunnah and its ability to analyze and 

confront negative societal phenomena appeared.Key words: social relations, innovation, classification, belief, method 
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 :مقدمة
تلك التفرقة التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم، والتي فقدت معها المجتمعات المسلمة فعاليتها وتأثيرها : الحقائق الواقعية المحزنة من

ولعل من بين أهمّ . ولقد تعددت أسبابها وتنوعت مشاربها. ودورها في الحياة المعاصرة، فغدت مفعولا به بعد أن كانت فاعلا
فلقد تعاظم ". غير المنضبط"التصنيف العقدي والمنهجي : لعابثة بالروابط الاجتماعية ووحدتها الإسلامية، ظاهرةالظواهر السلبية ا

أمر هذه الظاهرة الدخيلة، واتسعت رقعتها، وكثرَ سدَنتُها، وضحاياها وانعقدت لها مجالس وصنفت لأجلها كتب وروايات، 
فكان حتما ولزاما معالجة هذه الظاهرة الخطيرة والبحث في أسبابها ومسبباتها،  واختلطت معها المفاهيم، ونُسجت لها المصطلحات،

 .والوقوف على حقيقة كل ذلك للوصول إلى طرق علاجها العلائق الاجتماعية،ومدى تأثيرها على 
لات المنوطة بها هي هدف والتساؤ ، ...وأثر ذلك على العلائق الاجتماعية" نضبطالم غير"والمنهجيّ  التصنيف العقديّ  :إنّ إشكالية 

غير " هذا المقال الذي يروم البحث التقصي العلمي من أجل الوصول إلى إجابة موضوعية عن مدى أثر التصنيف العقدي والمنهجي
عْنََ بالتصنيف ؟ وموقف الشرع منه ؟ وأهم أسباب فشوه ؟ وهل قد دلت السنة النبوية " المنضبط

ُ
على العلائق الاجتماعية ؟ و الم

 : المعالم البحثية الآتيةى طرق علاج الظاهرة ؟ كل ذلك وفق عل
 :حدود البحث

 ..والمنهجي/  العقدي  / التصنيف  : تتجلى حدود هذا البحث في ضبط المصطلحات
 الطائفة، التمييز، النوع،  الزوج من الأشياء، يقول ابن: يأتي ويراد به عدة معاني من حيث اللغة العربية منها: :التصنيف ف

يْءِ، وَا" فارس ، أَحَدُهُُاَ الطَّائفَِةُ مِنَ الشَّ ادُ وَالنُّونُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ مُطَّردٌِ في مَعْنَ يَ يْنِ لْآخَرُ تَميِْيزُ الْأَشْيَاءِ بَ عْضِهَا عَنْ صَنَفَ الصَّ
نْف:"قال الزبيدي 1".صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَيْ نَ وْعٌ : ويقال...بَ عْضٍ   2"الزَّوْجوالذَّكَرُ صِنْف، والأنُثى صِنْف:الصِّ

 -على وجه الذمّ والمنابذة  -فنقصد به إطلاق الألقاب وإرسالها على أفرادِ الناس وجماعاتهم : ومن حيث الاصطلاح العلمي
اد بها تصنيف المذهب والعقيدة، والمنهج، والسلوك، ونحو ذلك من الإطلاقات مما ير : من حيثم تقسيوال مييزتحديدا بقصد الت

 .الناس
 .فنسبةً إلى  العقيدة المرادفة لمعنَ الإيمان: "العقدي"أم ا 

 ،السلوك فنسبةً للمنهج وهو السبيل والطريق، فهو أعم من العقيدة بحيث يشملُ كل ما كان متعلقا بالعقيد، و": والمنهجي"وأم ا 
والتي ينبغي أن يسير عليها الناس اليوم بخصوص  سار عليها رسول البرية محمد التي النبوية  الخطةوبمعني . والمعاملات ،والأخلاق

 .موضوعنا الذي نحن بصدده 
 :إنّ المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يقف على نوعين من التصنيف  :التصنيف ظاهرة قرآنية نبوية -2
 .تصنيف منضبط، وقد وظفته الشريعة الإسلامية واعتبرته -أ

                                           
 بتصرف 999ص9ج .م9191 -ه  9911: دار الفكر ،ط: عبد السلام محمد هارون ،د: معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس تح  -1
 42ص6ر الهداية جدا: مجموعة من المحققين ،د: تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي ،تح -2
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 .ط، وقد نهت عنه الشريعة الإسلامية ونبذتهتصنيف غير منضب -ب
وأنه من قبيل تسمية الأشياء " التصنيف بحق"فنَ لْفِتُ عناية الناظر إلى مشروعية : التصنيف المنضبط والمعتبر: أما الأول وهو

رَسُولَ فقد جاء من الحديث النبويّ أنّ . بمسمياتها، لما فيه من تمييزٍ للحق من الباطل، وعليه يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ابوُنَ، يأَْتوُنَكُمْ  ببِِدعٍَ مِنَ الحَْدِيثِ، بماَ لمَْ تَسْمَعُوا أنَْ تُمْ وَلَا :" قاَلَ  الِله  الُونَ كَذَّ تِي دَجَّ آباَؤكُُمْ، فإَِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا سَيَكُونُ فِيأمَُّ

ابوُنَ ":والشاهد هو قوله . 1"يَ فْتِنُونَكُمْ  الُونَ كَذَّ تِي دَجَّ ، فالوصف بالدجل والكذب تَصْنِيفٌ لأولائك، وكذا في قوله "سَيَكُونُ فِيأمَُّ
": ْ2نهي عن منكر بعد تصنيفٍ : بمثابة  وهوتحذيرٍ من الموافقة والملاصقة إشارة إلى " فإَِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَ فْتِنُونَكُم. 

والمتأمل سوف يجد أنّ التصنيف المنضبط مُعتبر وضروريٌّ بنص القرآن الكريم و توجيهات السنة النبوية و  الصحابة و فتاوى  
 :العلماء

سورة التغابن الآية چڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ        ٿٹ  ٹ    ٹ    ٹ چ قوله تعالى: أ ـ فمن الكتاب

  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻچ :وقوله 1

 53سورة القلم الآية  چئە      ئە  ئو          چ:وقوله1سورة المنافقون الآية چ
فهذه الآيات تَدلُ على مشروعية التصنيف حيث صنف القرآن الناس بحسب عقائدهم وإيمانهم بالخالق عزّ وجلّ، واصفا أعيانهم 

هُوَ الْخاَلِقُ :" وقول المفسّر الإمام ابن كثير ....البّر، والفاجر: ، وفي آيات أخَُرْ ب...الكافر، والمنافق، والمجرم: جناسهم بوأ
فَةِ، وَأرَاَدَ مِنْكُمْ ذَلِكَ، فَلَا بدَُّ مِنْ وُجُودِ مُؤْمِنٍ وكََافِرٍ   . فعلاا قولا و واقعفكان التصنيف . 3"لَكُمْ عَلَى هَذِهِ الصِّ

فما من صنفٍ في كتاب الله  إلا وله نظير في السنة . فهي تبع لكتاب الله تعالى في إقرارها بالتصنيف، ومشروعيته: ومن السنة: بـ 
 أرَاَدَ الْغَزْوَ أنه  رَسُولِ الِله ، ذلك لما ورد عن جابر بن عبد الله عن أنصارو   مهاجرين: النبوية و زيادة، ومنه وصف الصحابة ب

، أوَِ الثَّلَاثةََ، ياَ مَعْشَرَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَ وْمًا ليَْسَ لَهمُْ مَالٌ، وَلَا عَشِيرةٌَ، فَ لْيَضُمَّ : "قَالَ ف  أَحَدكُُمْ إِليَْهِ الرَّجُلَيْنِ
، أوَْ ثَلَاثةًَ إِلَََّ، وَمَا لَ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ : أَحَدِهِمْ، قاَلَ فَمَا لِأَحَدِناَ مِنْ ظَهْرِ جَملَِهِ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ  فَضَمَمْتُ اثْ نَ يْنِ

 .4."جَملَِي
: أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عن أبي سعيد الخدري و كما جاء ..بما سيكونون عليه قسما آخر من المسلمين  النبي وفي مقابل ذلك صنّف  

تِي اخْتِلَافٌ وَفُ رْقَةٌ، قَ وْمٌ يُُْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا :"قاَلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  ، يَمرْقُُونَ يُجَاوِزُ تَ راَقِيَ هُمْ سَيَكُونُ في أمَُّ
                                           

 واللفظ له 6916و أحمد  في مسنده  9أورده عن أبي هريرة مسلم في مقدمة صحيحه ص  -1
تِهِ  مَا مِنْ نَبِِّ بَ عَثهَُ اللهُ فِ : " عَبْدِ الِله بْنِ مَسْعُود؛ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ويشهد لهذا المعنَ الحديث الذي رواه  -2 ةٍ قَ بْلِى، إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أمَُّ أمَُّ

ا تََْلُفُ مِنْ بَ عْدِهِم خُلُوفٌ، يَ قُ  يَدِهِ فَ هُوَ ولُونَ مَا لا يَ فْعَلُونَ، وَيَ فْعَلُونَ مَا لا يُ ؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِ حَوَاريُِّونَ وَأَصْحَابٌ، يأَخُذُونَ بِسُنَّتِهِ ويَ قْتَدُونَ بأِمْرهِِ، ثُمَّ إِنهَّ
ذكر مراتب  النهي عن  كَ مِنَ الإيماَنِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ والمعنَ أن النبي مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِِسَانهِِ فَ هُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَِلْبِهِ فَ هُوَ مُؤْمِنٌ، وَليَْسَ وَراَءَ ذلِ 

 .ريين المنكر الثلاث ذكر صنف من الناس يخلفون الحوا
 999ص6م ج  9111 -ه  9241الثانية : ط.دار طيبة للنشر والتوزيع: د.سامي بن محمدسلامة:  ت.تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن كثير  -3
لُ بماَلِ غَيْرهِِ يَ غْزُو برقم : باَبٌ  |كِتَابُ الجِْهَادِ | سنن أبي داود  -4   92669واللفظ له وأحمد برقم   4992الرَّجُلُ يَ تَحَمَّ
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هْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يَ رْجِعُو  ينِ مُرُوقَ السَّ نَ حَتىَّ يَ رْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخلَْقِ وَالْخلَِيقَةِ،طُوبََ لِمَنْ قَ تَ لَهُمْ وَقَ تَ لُوهُ، يدَْعُونَ إِلَى  مِنَ الدِّ
هُمْ   1."التَّحْلِيقُ : " ا سِيمَاهُمْ ؟ قاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، مَ : قاَلُوا ". كِتَابِ اللَّهِ وَليَْسُوا مِنْهُ في شَيْءٍ، مَنْ قاَتَ لَهُمْ كَانَ أوَْلَى باِللَّهِ مِن ْ

للفظة الخوارج على هذا الصنف  -من غير وجود منازع لهم -الصحابة فإطلاق. الخوارج: على لسان الصحابة ب وهؤلاء قد سُمُّوا 
عَيّنٍ من الناس إطلاق من التصنيف المشروع

ُ
 .الم

اعَةُ حَتىَّ يَ قْتَتِلَ :"ومنه قوله  عَثَ ئتَ فِ لَا تَ قُومُ السَّ اعَةُ حَتىَّ يُ ب ْ نَ هُمَا مَقْتَ لَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُُاَ وَاحِدَةٌ، وَلَا تَ قُومُ السَّ ان، فَ يَكُونَ بَ ي ْ
ابوُنَ، قَريِبًا مِنْ ثَلَاثِيَن، كُلُّهُمْ يَ زْعُمُ أنََّهُ رَسُولُ اللَّهِ  الُونَ كَذَّ  .تصنيف واضحوهذا ، (الوندجّ : )ب النبي  لقد نعتهمف.  2"دَجَّ

سْلَامِ نَصِيبٌ :"قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : نِ عَبَّاسٍ قاَلَ عبد الله ب عَنِ مما ورد  ثم من قوله   تِي ليَْسَ لَهمَُا في الْإِ فَانِ مِنْ أمَُّ الْمُرْجِئَةُ : صِن ْ
 .صنفان وهذا تصنيف  وَقَدَريَِّةٍ  مُرْجِئَةٍ قد قسّم  فالنبي   3".وَالْقَدَريَِّةُ 

أَتََْزيِ : مُعَاذَة أَنَّ امْرَأةًَ قاَلَتْ لِعَائِشَةَ فعن . وقد قامت من جهة الصحابة عملية على شكل النعت بما يتضمن التصنيف أيضاكما، 
يضُ مَعَ النَّبيِّ : إِحْدَاناَ صَلَاتَ هَا إِذَا طَهُرَتْ ؟ فَ قَالَتْ   أحرورية)فقولها  4." بهِِ، أوَْ قاَلَتْ فَلَا نَ فْعَلُهُ  فَلَا يأَْمُرنُاَأَحَرُوريَِّةٌ أنَْتِ ؟ كُنَّا نحَِ

 .تصنيف بحق(أنت

سورة آل عمران چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈچ :   قوله تعالىفي تفسيره لابن عباسومن ذلك النوع أيضا ما جاء عن 
نَّةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ " ، قال916الآية  يَضُّ وُجُوهُ أهَْلِ السُّ التصنيف  هالغاية من -كما نرى-هذا نوع من التفسير  و5."الْبِدْعَةِ تَ ب ْ

أيضا وبيان المفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل مفاصلةً عِلميةً وعَمليةً تتمايزُ من خلالها طرق الهدى والضلال و الحق والباطل،وفي 

فإن سبيل :"قال السعدي. 9سورة الأنعام الآية چڇڇڍڍڌڌچقوله تعالى يأتي هذا المعنَ 
المجرمين إذا استبانت واتضحت، أمكن اجتنابها، والبعد منها، بخلافما لو كانت مشتبهة ملتبسة، فإنه لا يُصل هذا المقصود 

 . 6."الجليل
 :ولا يمكن أن نستبين ذلك السبيل إلا باعتبار التصنيف القائم على ضوابطه من 

صَنِّفْ  -9 
ُ

صَنَّفْ والم
ُ

 توفر الشروط في الم
 انتفاء الموانع  -4
 تحقق المناط   -9

                                           
نَّةِ | سنن أبي داود   -1   99996واللفظ لهوأحمد برقم   2969:في قِتَالِ الْخوََارجِِ برقم : باَبٌ  |أوَْلُ كِتَابِ السُّ
سْلَامِ  باَبُ . صحيح البخاري  كِتَابُ الْمَنَاقِبِ  -2    9611برقم .عَلَامَاتِ النُّبُ وَّةِ في الْإِ
 64واللفظ له، وابن ماجةبرقم   4921مَا جَاءَ في الْقَدَريَِّةِ برقم : باَبٌ  | .أبَْ وَابُ الْقَدَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | سنن الترمذي  -3
لَاةَ : يْضُ  باَبٌ الحَْ : صحيح البخاري  كِتَابٌ  -4   949 99:رقم. لَا تَ قْضِي الْحاَئِضُ الصَّ
 99ص9م ج 9114 -ه  9294الأولى، : دار ابن عفان، السعودية، ط: سليم بن عيد الهلالَ ،د: الاعتصام إبراهيم اللخمي  ،تح -5
 . 496م ص 4111-ه  9241الأولى : ط.مؤسسةالرسالة: د.اللويُق: ت .السعدي.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  -6
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، ومجازفةً خطيرة عابثة ب  ، على خلاف ما إذا كان وفق ضوابط شبكة العلاقات الاجتماعية:وإلّا عُدَّ التصنيف سلوكاً غير أخلاقيٍّ
 :تَعله عامل بناء وصيانة لتلك الشبكة من العلاقات بل ومساهُا في 

  اللذان يعتبران بمثابة اللآحم للعلائق والأواصر وعليهما الحب والبغضالولاء والبراء تعزيز. 
  القائمين على الممايزة بين الحق والباطل بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة الأمر. 
  بناء وصيانة العلائق الاجتماعيةإنزال الناس منازلهم، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات مساعدة على 
 1."وتعالى حراسة لدين الله سبحانه بحق وبصيرةفتصنيف الناس : اوة الاسلامالحفاظ على نق 

 : منهاالتَّصْنيف لمعاني السالفة اهتم العلماء بالتصنيف حيث ألُِّفَتْ كتب في موضوع ا وعلى هذا الاعتبار، ولتلك
 لمسعوديل المقالات في أصول الديانات -
 الفصل في الملل والنحل لابن حزم -
 لبغدادي ل في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الهالكين التبصير -
 إلخ ...... لشهرستانيل الملل والنحلو  -

وله شواهد من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا "بحق" أنّ التصنِيف مشروع متى كان : و حاصل الأمر
 .بعد وقوعه منهم  قولا وعملامجال لإنكاره 

 :التصنيف غير منضبط، وقد نهت عنه الشريعة الإسلامية ونبذته: الثاني وهو أما
قائم على إحقاق الحق وإبطال الباطل، فهو مظِنَة الهوى، وسوء الظن، والاجتهاد المنصرف عن قواعده، لذا نُهينا عنه ديانة الفهوغير 

 :تيوصيانةً للعلائق الاجتماعية في الأمة، ولقد تََلى ذلك النهي في الآ
 : النهي عن التقول في المؤمنين بغير حق - أ

لمَْ يَ زَلْ في سَخَطِ اللَّهِ  مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَ قَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَمَ في باَطِلٍ وَهُوَ يَ عْلَمُهُ : " ومنه قوله 
ففيه إبطالُ التصنيف بغير حق من 3الْخبََالِ حَتىَّ يَخْرجَُ ممَّا قاَلَ  2|رَدْغَةَ |حَتىَّ يَ نْزعَِ عَنْهُ، وَمَنْ قاَلَ في مُؤْمِنٍ مَا ليَْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ 

 :وجهين أيضا 
 .فالتصنيف غير المنضبط خصومة بالباطل تورث العداوة والشحناء: النهي عن الخصومة في الباطل: الأول -
وحيث يقول . تقوّلٌ وافتراء بغير حقفالتصنيف غير المنضبط : النهي عن التقول في مُعيّن من المسلمين بغير حق: الثاني -

كما وفي الحديث رد  للشائعة ومروجيها وتحذير لهم من عواقب الولوج في . 4"ا يسوءه ويشونه ويُط من شأنهبم:"..الإمام الصنعاني

                                           
 بتصرف بسيط 99ص  9مجموع المحاضرات فيما يخص الدعوة والدعاة ضمن مجموع مؤلفات وتحقيقات الشيخ عبد السلام برجس ج  -1
 946ص4ح مصابيح السنة ج تحفة الأبرار شر الفساد،أنظر : الماء والطين والخبال: وأصل الردغ،عصارة أهل النار وصديدهم:ردغة الخبال  -2
لُ كِتَابِ الْأَقْضِيةِ | سنن أبي داود  -3   (9969,9922)مسند أحمد( 4941)سنن بن ماجه 9699:فِيمَنْ يعُِيُن عَلَى خُصُومَةٍ برقم: باَبٌ | أَوَّ
د صُبْحي ،د: التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير ، الصنعاني، تح -4 م  4194 -ه   9299الأولى، : المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ، ط -الرياض مَكتَبَةُ الرُّشد، : مَحمَّ

 696ص9ج
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قول على فالخصومة بالباطل والت. ومن هنا نتلمس الأثر السيء للتصنيف بغير حق على العلائق الاجتماعية. أعراض المسلمين 
 . كفيلة بهدم وقطع الروابط الاجتماعية لبنة لبنة بين أفرادهاالأخرين بغير حق وإطلاقة الإشاعة، كلها   

 : النهي عن التنابز بالألقاب -ب 
هُوَ قَ وْلُ : "قاَلَ قَ تَادَةُ .  99: الحجراتچئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتجچ:وهو الصريح في قوله تعالى

وهذا من التصنيف بغير حق لما فيه  من قطع العلائق الاجتماعية بما يترتب عنه من بغضاء .  1"ياَ فاَسِقُ ياَ مُنَافِقُ الرَّجُلِ للِرَّجُلِ 
بالتنابز بينكم بالألقاب الذي يشمله : أي  2."لا تطعنوا في إخوانكم في الدين:"مفادها فالآية. وشحناء، وعداوة وتدابر، وطعن

 .التصنيف بغير حق
 :عن إطلاق بعض أوصاف التصنيف المباشرالنهي  -ج 

بمعصية "أي باء:المازرييقول .  4"بِهاَ أَحَدُهُُاَ 3|باَءَ |فَ قَدْ . مَنْ قاَلَ لِأَخِيهِ  كَافِرٌ :" بقولهعن تكفير المسلم النبي نهى ذلك حيث 
بالكفر أيضا، إذْ وصف كال  حق بغيرأوصاف التصنيف  إطلاقعن  - ضرورةً –بتعادُ وفيه الا. 5"الكذب في حق القائل إن كذب

ر أحدًا من و ":ابن دقيق العيدقال . في فهمهم لنص الحديث النبوي هذا ذهب الفقهاء لذلك المعنَ  هذا وعيد عظيم لمن كفَّ
كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنَّة، وأهل الحديث، لما هو  المسلمين وليس 

وحكموا بكفرهم، والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة . لفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهماخت
 9/411الأحكام شرح عمدة الأحكام   .6"عن صاحبها، فإنه حينئذ يكون مكذباً للشرع

 :إذا كان بغير حق الوقوف في وجه المُصن ف ورد تصنيفه -د
على سبيل الذكر لا ومن ذلك  م،عليه هوردّ  ،بغير حق ينالمصنّفهااتَاه مجموعة التي وقفوذلك لعديد المواقف الشريفة للنبي 

 : الحصر
خَيْشِنِ لقوم مجتمعين قد صنفوا  سماعه  - هُمْ :مَالِكُ بْنُ الدُّ خَيْشِنِ : حينقَالَ قاَئِلٌ مِن ْ خْشُنِ أوَِ ابْنُ -أيَْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّ ؟ -الدُّ

بُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ |:فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ   لَا :لَا تَ قُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَ راَهُ قَدْ قاَلَ :" ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ |ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُُِ
فإَِنَّ :" فإَِنَّا نَ رَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِيَن، قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : اللَّهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ : قاَلَ  .إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ، يرُيِدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ 

 :ذي يستفاد من الحديث فوائد منهاو ال7." اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قاَلَ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ ؛ يَ بْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ 

                                           
 946ص 96مج9162 -ه  9962الثانية، : القاهرة ط –دار الكتب المصرية : أحمد البردوني ، د: الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي ، تح  -1
 699ص 9ج  م 9162فبراير  -ه   9969السادسة، رمضان : بتها، طالمطبعة المصرية ومكت: أوضح التفاسير ،محمد عبد اللطيف ،د -2
عْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم ج أنظر .أي أقُِرُّ بها وألزمه نفسى": أبوء بنعمتك علىَّ : " ف دعائهأصل البَ وْء اللزوم، وقال   -3

ُ
 999ص9إِكمَالُ الم

 ( 61)مسلم(6912)صحيح البخاري9912814:، الصفحة رقم4:الْكَلَامِ الجزء رقم مَا يُكْرَهُ مِنَ | الْجاَمِعُ : كِتَابٌ | موطأ مالك  -4
عْلم بفوائد مسلم، المازري ، تح  -5

ُ
 416ص  9م،ج 9166الثانية، : الدار التونسية للنشر المؤسّسة الوطن، ط: محمد الشاذلَ النيفر ،د:الم

 199ص 9م ج 4114 -ه   9249الأولى، : ط  –للنشر والتوزيع، الرياضدار العاصمة : تطريز رياض الصالحين فيصل بن عبد العزيز،د -6
لَاةُ  باَبُ الْمَسَاجِدِ في الْبُ يُوتِ ،برقم : كِتَابٌ :أخرجه البخاري عن عتبان بن مالك في الصحيح -7   249الصَّ
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 1.أنَّ الظنَّ سببٌ دَافِعٌ للتصنيف بغير حق 
  مواجهة المصنف في الوقت والمكان نفسه بالعلم، وعدم تركه، منعا لإمرار حكم ظنّي بالباطل 

 ".منافق لا يُب الله ورسوله"القول يعني قوله ( ذلك)لا تقل فيه "لَا تَ قُلْ ذَلِكَ ":ودرءًا لاستقراره في النفوس على أنه حق،إذْ قال 
 : عن حاطب بن أبي بلتعةدفاعه  -

قَدْ شَهِدَ بدَْراً، وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ  إِنَّهُ :"قاَلَ . ياَ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ : بن الخطاب  قاَلَ عُمَرُ وذلك حينما 
 :وفيه من الفوائد، 2"اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ : اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بدَْرٍ فَ قَالَ 

 . عدم الإقرار بذاك التصنيف  ورده -9
 ألا ترى أن الأمر لما :"لا، يقول الإمام الخطابيالظّن الحسن مقدم على الظّن السّيّء وإن كان محتم -4

 ،ن في أمرهحسن الظّ استعمل رسول الله وأمكن أن يكون كما قاله عمر  ،احتمل وأمكن أن يكون كما قال حاطب
 . وهذا من الأساليب الناجعة في وأد فتنة التصنيف بغير حق -3".وقبل ما ادعاه في قوله

 التصنيف بغير حق قد يكون سببه الاجتهاد والغيرة والانتصار فلا يأثم صاحبهأنَّ : وفيه  تنبيه على -9
فيه دليل على أنَّ من كفر مسلماً أو  "يقول الإمام الخطابي.  ولا يعاقب، مع وجوب رده وبيان علته، صيانة للروابط الأخوة

قه على سبيل التأويل وكان من أهل الاجتهاد لم تلزمه عقوبة ترى أنَّ عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق  ألا. نفَّ
وذلك أنَّ عمر لم يكن منه . وهو مؤمن قد صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من ذلك ثم لم يعنف عمر فيما قاله

هر ويبطن نصرة الكفار وكان هذا عدوان في هذا القول على ظاهر حكم الدين إذ كان المنافق هو الذي يظهر نصرة الدين في الظا
الصنيع من حاطب شبيهاً بأفعال المنافقين إلا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنَّ الله تعالى قد غفر له ما كان منه من 

 .4"ذلك الصنيع وعفا عنه فزال عنه اسم النفاق
أنَّ الرجل إذا نسب المسلم إلى [: قصة حاطب رضي الله عنه]فيها و : "بل وذهب الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أبعد من ذلك فقال

النفاق والكفر متأولًا وغضباً لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنَّه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به،بل يثاب على نيته وقصده، وهذا 
م يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم  .5" عوه، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدّ بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهَّ

 
 

                                           
ا كرهت الصحابة من ابن : تنبيه   -1 خْشُنِ وإنََّّ لا إله إلا : "حين أنهقالانتفت المظنة  ولله المنةُ  بشهادةِ مَنْ لا ينطِق عن الهوى مجالسةالمنافقين ومودتهم،وقد الدُّ

 99.1ص4أنظر مصابيح الجامع ، ج ".الله يريد بذلك وجه الله
يَرِ | صحيح البخاري  -2  9119برقم . باَبُ الْجاَسُوسِ | كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِّ
 492ص4م ، ج  9194 -ه   9999حلب ،ط  الأولى  –العلمية معالم السنن،  الخطابي  ،المطبعة  -3
 499ص4نفس المصدر،  ج  -4
ه  9299، السابعة والعشرون : مكتبة المنار الإسلامية، الكويت ، ط -مؤسسة الرسالة، بيروت : زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن قيم الجوزية  ، د-5
 494ص 9م ج9112/
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 :العلماء و ظاهرة التصنيف -2
لقد عظمت شكاية العلماء الربانين من ظاهرة التصنيف بل كان بعضهم ضحية لها فهذا الإمام الشاطبي يُدثنا عن حاله مع و 

هْتُ إِليَْهِ وِجْهَتِي بماَ تَشْمَئِزُّ مِنْهُ الْقُلُوبُ،أوَْ خَرَّجُوا باِلنِّ : "المصنفين فيقول وا في تَ قْبِيحِ مَا وَجَّ اَ ألََمُّ سْبَةِ إِلَى بَ عْضِ الْفِرَقِ الْخاَرجَِةِ عَنِ ورُبمَّ
نَّةِ  ففي قول الإمام الشاطبي إشارة .  2"ما نسبوه إليه واقع بين الكذب والوهم فنسب الرفض وإلى الخوارج وأشياء أخر،وكل1."السُّ

 . إلى سبب من أسباب التصنيف بغير حق وهو الهوى أو الوهم،  و إلى مسلك من مسالك التصنيف والتشنيع بالقبيح وغيره
ةَ وَخُراَسَانَ وَغَيْرهُِِاَ مِنَ الْأَمَاكِنِ فإَِنيِّ وَ " :وبمثله عن ابن بطة حيث حكى حالا مشابهة لحال الإمام الشاطبي إذْ يقول جَدْتُ بمكََّ

قْتُ فِيمَا يَ قُولُ أَكْثَ رَ مَنْ لَقِيتُ بِهاَ مُوَافِقًا أوَْ مُخاَلِفًا، دَعَاني إِلَى مُتَابَ عَتِهِ عَلَى مَا يَ قُولهُُ، وَتَصْدِيقِ قَ وْلهِِ  هَادَةِ لَهُ، فإَِنْ كُنْتُ صَدَّ ، وَالشَّ
وقد . 3"سَمَّاني مُوَافِقًا، وَإِنْ وَقَ فْتُ في حَرْفٍ مِنْ قَ وْلهِِ أَوْ في شَيْءٍ مِنْ فِعْلِهِ سَمَّاني مُخَالِفًا؛ زْتُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا يَ فْعَلُهُ أَهْلُ هَذَا الزَّمَانِ وَأَجَ 

 4."نسبوا إلَّ الخروج والإرجاء والقدر والرفض وغير هاته الأوصاف
ومَهْمَا : "التمسك بالكتاب والسنة  وعدم المبالاة به فيقول أيضا:ا إلى مسلك النجاة من التصنيف والذي لّخصة في ومع هذا يرشدن
رهُُ، وَإِنْ دَاهَنْتُ جَماَعَتَ هُمْ، أَسْخَطْتُ اللَّهَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، وَلَنْ يُ غْنُوا عَنيِّ مِنَ اللَّ ؛ وَافَ قْتُ بَ عْضَهُمْ  وَإِنيِّ مُسْتَمْسِكٌ . شَيْئًا هِ عَادَاني غَي ْ

نَّةِ وَأَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ   5.باِلْكِتَابِ وَالسُّ
بخلق القرآن  وإنّ تاريخ الأمة وتراثها لحافل بأعلام كانوا ضحية ظاهرة التصنيف بغير حق كالإمام البخاريفلقد رمي في دينه وأنه يقول

، فقالوا (العلم والعمل النبوة: )حين رمي بالزندقة لقوله الإمام ابن حبانثم . وكان الدافع في ذلك الغيرة والحسد من أقرانه ومناوئيه
 .وغيرهم كثير(... بالرفض والتشيع)الإمام بن جرير الطبري كما رُميَ   .كتسبةبأن النبوة مُ  إنه يقول: فيه

فلم يراعي فيه أصحابه الضوابط ( غير المنضبط)كان النوع الأول من التصنيف وفق ضوابط محددة فهذا النوع من التصنيف   وإن
 :الشرعية ولا الأخلاقية، فلا شروط توفرت ولا موانع انتفت ولا مناط تحقق، سوى السبب القائم على

 .سوء ظن أو هوىً طبُع عليه صاحبه في الغالب  -
 .الحسد والبغض والحقد أو الجهل بالدين وحملته  -
 . الوهم بدافع من الاجتهاد غير الموفق -

 :فنرى واقعها كالآتي  –وقد تعددت وتنوعت وتشعبت  -أما عن أسباب فشوه  
 
 

                                           
 99ص9م ج 9114 -ه  9294الأولى، : دار ابن عفان، السعودية، ط: سليم بن عيد الهلالَ،د: ،تحالشاطبيالاعتصام،  -1
 بتصرف   99ص9المصدر  نفسه ،ج  -2
 99ص9المصدر نفسه ،ج   -3
 99ص9المصدر  نفسه ،ج  -4
 99ص9المصدر  نفسه ،ج  -5



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                  

 5252: السنة   25:عدد  52:مجلد

 

122 
 

 :أسباب فشو  ظاهرة التصنيف غير المنضبط -3
المسائل الشرعية عن إطارها العلمي الذي وضعت له   إخراج:للتصنيف غير منضبط أسباب فُشوّ وأسباب وجود متعددة، من أهُها

 (.علم النقد)و التجريح و التعديل ( علم العقيدة)التفسيق والتبديع : كمسألتيْ 
فإخراج المسائل الشرعية عن إطارها العلمي الذي وضعت له قد نتج عنه التهاجر، والتدابر، والقطيعة، وتأثرّ العلاقات الاجتماعية   

و مسألة التجريح ( علم العقيدة)أهم تلك المسائل التي أخُرجت عن أطرها العلمية الخاصة مسألة التفسيق والتبديع به، وكانت من 
 (.علم النقد)و التعديل 

وتفصيل ذلك  . فكلا المسألتين مرتبطتان ببعضهما، فالتفسيق والتكفير تَريح، بل هُا من أخطر المسائل التي يمكن أن يجهلها المسلم
 :كما يأتي

 :والتكفير ، التفسيق و، التبديع: المسألة الأولى
مَنْ قاَلَ :" قولهولقد مرّ معنا . تصنيفا وتقسيما" الأسماء والألقاب" لا جرم أنّ المتعلق بعلم العقيدة وبأخطر مسائلها هو إرسال

للمسلمين إلى الابتعاد عن إطلاق ذاك الوصف الموجب  وهو بيان تحذير ودعوة منه . 1"فَ قَدْ باَءَ بِهاَ أَحَدُهُُاَ. كَافِرٌ : لِأَخِيهِ 
سِبَابُ الْمُسْلِمِ : "قاَلَ  - -عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ، عَنْ النَّبيِّ فللفسق أوما في حكمه المفضي إلى المحظور كسفك الدماء بغير حق، 

 .3"من التناصر والتعاضد به النبيالنهى عن كفر حق المسلم الذى أمر والمراد به  . 2"فُسُوقٌ، وَقِتَالهُُ كُفْرٌ 
. أنّ التفسيق والتبديع والتكفير ليس لأحاد الناس: ولكي لا تَرج هاته المسألة عن إطارها العلمي لابد من التنبيه على أمور منها

لموانع، وتحقق المناط  مع انتفاء ا. فهي عملية شرعية اجتهادية قد يعتريها الخطأ والصواب فلابد من توفر شرط الأهلية في القائم بها
 .كما أسلفنا

وهو ذلك العلم الاجتهادي الخاص بقسم الرُّواة ونقد المرويات الحديثية حيث أخُرجت :4التعديلو ح يجر تال: المسألة الثانية
فرقّة للجماعة بينما كان الهدف والغاية منه عند 

ُ
مسائله عن الإطار العلمي الخاص بها تعسفا، فصار بذلك سببا في فشو الظاهرة الم

قاب جزافا أو استعماله في غير مجاله ومحله الذي أنُشءَ له و نشأ أو تراشق بالألغيبة السلف هو صيانة السنة من الدخيل من غير 
الاشتغال ما فتئ  و... ولقد أفضى الغلوّ فيه اليوم إلى التدابر والتقاطع وهدم العلاقات بين الأفراد والجماعات المسلمة. فيه

 النظر في الأدلةوحق  حق الاختلافغي ذات الأولوية، و يل ينهك الأمة ويشغلها عن قضاياها الكبرىغير المنضبط بالتصنيف 
 . حتّى 

                                           
 1سبق تَريجه ،ص -1
يماَنُ، باَبُ خَوْفِ : صحيح البخاري  كِتَابٌ  -2  996برقم.الْمُؤْمِنِ الْإِ
 96ص 91م ج 4119 -ه  9249السعودية، الرياض ،ط  -ياسر بن إبراهيم  ،دمكتبة الرشد :شرح صحيح البخارى  ،ابن بطال ،تح -3
فيه عن جرح الرواة وتعديلهم، بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ، ويقوم هذا العلم على دراسة  يبحث. "علم خاص بالرواية الحديثية ورواتها: هو -4

 9كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ج   :أنظر على الترتيب". مستفيضة لأحوال الرواة والتحري عن ميولهم وصفاتهم وأخلاقهم ونشأتهم وعقائدهم
 999الرابعة ص: بيروت ط –بساط : رفة ،أكرم بن ضياء العمري دبحوث في تاريخ السنة المش 964ص
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لب، بحيث ينتقل الصراع بين النخب إلى العامة حتمياً فكل ذلك سوف ي  .نعكس بالضرورة على نسيج العلاقات الاجتماعية بالسِّ
فترى وتسمع رمي :"موجها لومه للمشتغلين بالتصنيف": تصنيف الناس بين الظن واليقين:"بكر أبوزيد في كتابه الشيخ الدكتوريقول 

وفي السلوك، .. ،أصولَذاك أو هذا بأنه خارجي، معتزلَ، أشعري، طرقي، تبليغي، مقلد متعصب، متطرف، متزمت، رجعي، 
 .انتهى.1"علماني،شيوعي،اشتراكي،قومي،عميل : مداهن،من علماء السلطان، من علماء الغسل والوضوء،ومن طرف لاديني

بل المسميات كثيرة وكثيرة حديثةٌ ومعاصرةٌ إلى درجة أن أصبحت حدثا غير عاديٍ يمكن ملاحظته ورصده  أي ظاهرة 
(phenomenon )ولقد أشار الشيخ الدكتور بكر أبو زيدإلى أثر خروج هاته الظاهرة عن أطرها  ،.. من ظواهر في هذا العصر

الجراحين في أعراضهم، وفي  بالوقيعة فيهم، وفرْيِ  -أي العلماء وطلبة العلم - هملأعراض( ظاهرة التجريح)اختراق ":العلمية بقوله
من وقائع الافتراء، وإلصاق التهم، وألوان الأذى، ورمي الفتيل هنا وهناك، مما لا يخفى في كل ( سعاة الفتنة)دعوتهم، ولِمَا صنعه 

ومن ذكرهم بسوء فهو على غير ): من المعقود في أصول الاعتقادولعظم الجناية على العلماء صار . مكان وصلته أصواتهم البغيضة
 .3"2(سبيل

من أهم  بلالقيام بالعملية التقييمية للأشخاص أو الهيئات والتنظيمات، ولا يعَدوُ الإنصاف إلّا أن يكون وازعاَ أخلاقياً ودينياً قبل 
من أهل العلم ولا يملك آلة المتصدر لعملية التقييم لا يكون الفرد أسباب فشو التصنيف غير المنضبط في ذات الوقت عندما 

ر، فضلا عنلذاك رعيةً شأهليةً ويفتقر أالاجتهاد   الأهليةفاقد  -عنصر الورع المؤثرّ هو الآخر في نفسية ذلك المتصدر غياب : التصدُّ
ونحو ذلك .. وى للنحلة أو المذهب أو الحزبالتعصب واله بحيث لا يمكن استشعار خطورة التصنيف بغير حق، خاصة إذا امتزج -

ڭ  چ :قال ربناّ وجلّ : بصاحبه، مُغفلا أنّ الإنصاف مبدءٌ قرآنيٌّ حرِص على إعطاء كل ذِي حق حقه ولو كان أبغض بغيض

، ففي الآية تحذير ووعيد لمن لا يوُفُّون الناس حقوقهم ولا ينصفونهم سواء أكان حقهم 2سورة المطففين الآية چۇ  

ہہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ "بل قال تعالى . معنويا أم ماديا

. 8سورة المائدة الآية 4چڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  
يف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يُمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتَُطيء على أن فك ":ويقول الإمام ابن القيم 

ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به منه علماً وعملًا ودعوة إلى الله  ،بل يُجَرِّد لهم العداوة وأنواع الأذى ،لا يعدل فيهم
 5"  .وإقامة لحجة لله ومعذرة لمن خالفهم بالجهل ،اللهوصيراً من قومهم على الأذى في  ،على بصيرة

                                           
 91ه  ص9299الثانية : مكتبة التوعية الإسلامية ،ط: تصنيف الناس بين الظن واليقينبكر بن عبد الله أبو زيد ،د -1
 64العقيدة الطحاوية    صأنظر :هذه العبارة هي من   كلام الطحاوي  -2
  6 - 9يقينبكر بن عبد الله أبو زيد ، ص تصنيف الناس بين الظن وال -3
فيبين 99:آل عمرانڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭچ 999:آل عمرانچھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈچ :وهذه الآيات نظائر  كثيرة منها  -4

 .وهذا كله من الإنصاف لهم، ربنا أن أهل الكتاب فيهم أهل أمانة، وفيهم أهل خيانة
 969ص 4دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ج: ،د  بدائع الفوائد ، ابن قيم الجوزية -5
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سلوك أحد  لم يرتض الغامدية  ترجم فعندما.دائرة الموالاةعن رجُهم يخ ولمحتى للعصاة  فلقد كان الإنصاف من شمائله 
هَا، فَسَمِعَ نَبُِّ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ سبه إياّها، وذلك عندما أقبل بحَ بِ الصحابة مُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَب َّ  جَرٍ، فَ رَمَى رأَْسَهَا، فَ تَ نَضَّحَ الدَّ

ثُمَّ أمََرَ بِهاَ ". حِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ فَ وَالذِى نَ فْسِى بَ يَدِهِ، لَقَدْ تاَبَتْ تَ وْبةً، لَوْ تاَبَ هَا صَا! مَهْلًا ياَ خَالِدُ : " فَ قَالَ . وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا
هَا وَدُفِنَتْ   . 2"لا يُسبّ من أقيم عليه الحدّ، ولا يؤذى بقَذعِ الكلام: ويقول محمد بن آدم الإثيوبي  1".فَصَلَّى عَلَي ْ

سلوكا ومسلكا وكان منهجا للعلماء الحقيقيين عند تقيمهم للأخرين، وإن سرد فهذا لعمري هو عين الإنصاف الذي أمر الدين به 
 . منها ستفي بالغرضبشاهدين في هذا المجال قد لا يتسع لها المقام هنا وحسبنا صنيع الأئمة رحمهم الله  الصريُة الناصعةمنالأمثلة 

 :  المثال الأول
 في كتابهقد قالها  (شيخ الإسلام حبيبنا، ولكنَّ الحق أحب إلينا منه) الهروي أبي إسماعيلالشيخ كلمة الإمام ابن القيم في فهذه  

توضيح و حتاج إلى الشيخ الهرويم ما ا صدر من لى ماع استدراكامعقبا و " مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"
الرجاء اضعف منازل " :من مقولةمخالفاً لقواعد العلم الصحيح، ما رآه أن نقل للشيخ بعد -من وجهة نظر ابن القيم  -وانتقاد

شيخ الإسلام حبيب إلينا : "معقبا على ما قاله لكنه قد حمله المحمل الحسن، بل أطلق عليه لقب شيخ الإسلام فقال،"نالمريدي
 .3سن محامله ثم نبين ما فيه والحق أحب إلينا منه، وكل من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك ونحن نحمل كلامه على أح

هو لكنه أنصفه وبين فقط ما يراه ، و دون أن يمس بمكانته واحترامه ،فالعلامة ابن القيم قد اختلف هناك مع شيخ الإسلام الهروي
 .حقا في تلك المسألة المطروحة 

: المثال الثاني
الغَزَّالَ إِمَامٌ كَبِيْر، وَمَا مِنْ شَرطِ العَالِم أنََّهُ لَا ": الإمام أبي حامد الغزالَ حيث يقول فيه  الشيخفي  الذهبيالإمام  اتكلمهذه  و 

 4".يُخطِئ
، واتَّسع عِلْمُه، :" وبمثل ذلك الأدب الرفيع يقول في حديثه عن قتادة ة العلم إذا كثرُ صوابهُ، وعُلِمَ تحرِّيه للحقِّ ثم إنَّ الكبير من أئمَّ

دْعَته وظهر ذكاؤُه، وعُرِفَ صلاحُه وورعُه واتِّباعه، يُ غْفَر له زللَُه، ولا نُضلِّله ونطرحه وننسى محاسنه، نَ عَمْ، ولا نقتدي به في بِ 
 . 5"وخطئه، ونرجو له التَّوبة من ذلك

 
 

                                           
 ( 49)  9419619:، الصفحة رقم9:مَنِ اعْتَ رَفَ عَلَى نَ فْسِهِ باِلزِّنىَالجزء رقم : باَبٌ | الحُْدُودُ : كِتَابٌ | صحيح مسلم  -1
[ 21 - 6ج  ]دار آل بروم للنشر والتوزيع  -[ 9 - 9ج  ]دولية للنشر دار المعراج ال: ذخيرة العقبِ في شرح المجتبِ ، محمد بن آدم الإثيوبي الوَلَّوِي ، د -2

 422ص 91الأولى ج: ،الطبعة
: الكتاب العربي  بيروت ،ط دار:محمد المعتصم بالله ،د: ، ، تح  الرجاء أضعف منازل المريدين: فصل قال صاحب المنازل)مدارج السالكين لابن قيم الجوزية  -3

  966ص 9م ج9116ه     9296الثالثة، 
 499ص 92م ج4116-ه 9249: القاهرة ،ط -دار الحديث: سير أعلام النبلاء ، الذهبي  ،د -4
 499ص9جنفس المصدر  -5
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 أسباب وجود ظاهرة التصنيف غير المنضبط -4
أو ما يعبر عنه في الاصطلاح . 2"ر العِلْم والمعرفةاظهإأو  اءدَّعإ": بالتعالم والمراد: 1التعالم في أوساط المتعلمين والدخلاء -أ

لا آفة على العلوم وأهلها، أضر من الدخلاء فيها، : "وقد وصفهم ابن حزم بالدخلاء فقال"3|الأهلية|التصدر قبل :"الحديث ب 
 .4"أنهم يصلحون وهم من غير أهلها فإنهم يجهلون، ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون

ياَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَ ضَرَّةً، : عَنْ أَسْماَءَ، أَنَّ امْرأَةًَ قاَلَتْ ، ف5"يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقةونهي المسلم أن  زجرُ ومنه جاء 
رَ الَّذِي يُ عْطِينِي؟ فَ قَالَ  عْتُ مِنْ زَوْجِي غَي ْ عُبِمَالمَْ يُ عْطَ كَلابَِسِ ثَ وْبَيْ ":رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَب َّ تَشَب ِّ

ُ
الم

 . ، فالتعالم إظهار للعلم والمعرفة قبل الأهلية و ظهور بخلاف الحقيقة، وصاحبه متشبع بما لم يعط فيدخل في الوعيد 6"زُورٍ 
عَبْدَ الِله بْنَ عَمْروِ بْنِ  فعن: نبذها للتعالم المؤدي إلى الضلال والإضلالة المقيتة ولقد أكدت السنة النبوية مساوئ هاته الظاهر  

عْتُ رَسُولَ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ : الْعَاصِ، يَ قُولُ  نْ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ قْبِضُ الْعِلْمَ انتِْزاَعًا يَ نْتَزعُِهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِ : سمَِ
رُكْ عَالِمًا،  الاً بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتىَّ إِذَا لمَْ يَ ت ْ والشاهد قوله . 8".، فَسُئِلُوا فأَفَْ تَ وْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا7اتَََّذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّ

": ََالًا، فَسُئِلُوا فأ المؤدي  للتقوّل " التعالم"ففيه تحذير من سلوك سبيل . 10"9فَضَلُّوا وَأَضَلُّوافْ تَ وْا بغَِيْرِ عِلْمٍ، اتَََّذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّ
 فإظهار المعرفة قبل الأهلية . على الله بغير حق

 آثارا سلبية على الروابط والعلاقاتبل قد يذُكي ذلك السلوك. لا نتيجة له سوى ضلال الشخص وإضلاله لغيره" التعالم"أو
 :الاجتماعية أيضا

11.إثارة الفتن في  وسط الحياة الدعوية  -4
 

12.وهذه هي قاعدة التصنيف . التحريش بين العلماء ورميهم بكل قبيح من اللفظ -3
 

                                           
 9وأثره على الفكر والكتاب ص أنظر كتاب التعالم ."من رام البروز قبل أن ينضج: "بقوله : وقد  أشار إلى معناه الشيخ بكر -1
 9929ص 4م ج 4116 -ه   9241الأولى، : عالم الكتب ،ط: معجم اللغة العربية المعاصر ،د أحمد مختار عبد الحميد  ،د -2
هُوا قَ بْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا: "بن الخطاب س عنعُمَرالأهلية تقتضي التفقه قبل التصدر للعلم وفي هذا المعنَ جاء الأثر  -3  "تَ فَقَّ
 9ص4199التعالم وأثره على الفكر والتاب بكر بن عبد الله زيد ،دار بن حزم القاهرة ،ط -4
 264ص9ج م 9111 -ه  9291السابعة، : ط.دار عالم الكتب، بيروت، لبنان: د.ناصر عبد الكريم العقل: ابن تيمية ت. اقتضاء الصراط المستقيم -5
رَّةِ  |كِتَابُ النِّكَاحِ | صحيح البخاري  -6 هَى مِنِ افْتِخَارِ الضَّ  995219:، الصفحة رقم9:الجزء رقم . باَبُ الْمُتَشَبِّعِ بماَ لمَْ يَ نَلْ وَمَا يُ ن ْ
تأتي على الناس سنوات جدعات يصدق فيها الكاذب ، ويكذب فيها الصادق ، : " ، قال وهذا المعنَ يصدق عليه حديث  أبي هريرة س، عن النبي  -7

" وفي رواية : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة: " يا رسول الله وما الرويبضة ؟ قال : قيل " ويؤتمن فيها الخائن ، ويخون فيها الأمين ، وينطق فيهم الرويبضة 
  6991 :كتاب الفتن والملاحم  برقم  -المستدرك  من لا يؤبه له أخرجه الحاكم في

 ( 13 ) 612673:، الصفحة رقم6:رَفْعُ الْعِلْمِ الجزء رقم : باَبٌ  |الْعِلْمُ : كِتَابٌ | صحيح مسلم  -8
غِيِر جأنظر  من أفتوه لإعلامهم له بما لا يُل له" وأضلوا"أنفسهم " فضلوا" -9  991ص9التَّنويرُ شَرحُْ الجاَمِع الصَّ

 سبق تَريجه نفس الصفحة -10
 بتصرف  6ص4199التعالم وأثره على الفكر والتاب بكر بن عبد الله زيد ،دار بن حزم القاهرة ،ط -11
 بتصرف 6المرجع نفسه ،ص -12
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 1.فسادا في النشاط الدعوي، فهم الصادّون عن سبيل الله بحق -6
 .من تعارف، وتعاون، وتعايش :وكل هاته التأثيرات كفيلة بزعزعة الأسس التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية 

 : الاستغلال السياسي لظاهرة التصنيف–ب 
تتميز الحياة السياسية بكثرة الصّراعات التي تهدد نظام الحكم القائم، ويعد الاستغلال السياسي لظاهرة التصنيف عبر العصور من 

وانتشاره، ذلك بما يُققه من إضعاف الخصوم من ناحية، والمساعدة في القضاء  التصنيف غير المنضبط بين أهم الأسباب في تَذر 
لظاهرة التصنيف كعامل تثبيط ووأد لأي حركة منافسة للنظم  الاستغلال السياسي الداخليوهنا يأتي . عليهم من ناحية أخرى

 :الحاكمة، وذلك من خلال
 تصنيف الخصوم السياسيين تصنيفا عقديا ومنهجيا منفر. 
 ستغلال رجال الدين وحملهم على مواجهة الخصوم السياسيين بالاجتهاد في إصدار الفتاوى والتصنيف بالألقاب المنفرةا. 

 :سببا من أسباب ذلك الاستغلال الخارجي عن طريق   غير المنضبطفحيث كان التصنيف   : وأما الاستغلال السياسي الخارجي
  المجتمع المسلم الاستثمار في آثار ظاهرة التصنيف داخل. 
  إذكاء منهجية التصنيف للتفريقة بين أفراد الأمة الواحدة وهدم مجتمعاتهم ودينهم، وروابطهم الاجتماعية بحيث قد فتح

 .استغلها الأعداء التصنيف ثغرات قاتلة في نسيج الأمة 
 : على العلائق الاجتماعية" غير منضبط"أثر التصنيف  -1

 :وخيمة  على الروابط الاجتماعية  داخل الجماعة المسلمة ، ولعل من أبرزها وأهُها الآتي  للتصنيف غير المنضبط  آثار
 وقد أشارت. وهذا من أخطر الآثار التي  يؤسس لها التصنيف بغير حق: الفتن المؤدية إلى استحلال الدماء 

ثُ كانرَسُولُ اللَّهِ السنة النبوية إلى هذا الأثر وحذرت منه، وذلك أن  اعَةِ الْهرَجَْ، قِيلَ  "أصحابه يُحَدِّ وَمَا الْهرَجُْ : أَنَّ بَ يْنَ يدََيِ السَّ
ارَ، وَلَكِنَّهُ قَ تْلُ بَ عْضِكُمْ بَ عْضًا، حَتىَّ :" أَكْثَ رُ ممَّا نَ قْتُلُ الْآنَ ؟ قاَلَ : قاَلُوا ". الْكَذِبُ وَالْقَتْلُ : " ؟ قاَلَ   يَ قْتُلَ إِنَّهُ ليَْسَ بقَِتْلِكُمُ الْكُفَّ

هِ  هُ، وَيَ قْتُلَ ابْنَ عَمِّ زعَُ عُقُولُ أهَْلِ :" سُبْحَانَ اللَّهِ، وَمَعَنَا عُقُولنَُا؟ قاَلَ  : قاَلُوا". الرَّجُلُ جَارهَُ، وَيَ قْتُلَ أَخَاهُ، وَيَ قْتُلَ عَمَّ لَا، إِلاَّ أنََّهُ يُ ن ْ
 2"عَلَى شَيْءٍ وَليَْسَ عَلَى شَيْءٍ  ذَاكُمُ الزَّمَانِ حَتىَّ يَُْسَبَ أَحَدكُُمْ أنََّهُ 

هُ، أخبر باستحلال المسلم لدم أخيه فقال والشاهد أن النبي  وهذا القتل لا ...يَ قْتُلَ الرَّجُلُ جَارهَُ، وَيَ قْتُلَ أَخَاهُ، وَيَ قْتُلَ عَمَّ
بطه بالكذب فيه دليل على أن التصنيف لهذا الواقع ور  وانكار النبي . يكون إلا بعد استحلال الدم  من خلال عملية التصنيف

 .التي هي من أهم العلائق الأسرية الواقع بغير حق هو سبب ذلك، مع بيان  أن الهرج الذي منشؤه التصنيف عامل في قطيعة الرحم
 وفي هذا ضياع لكثير من الحقوق المتعلقة بالخلق مما يضعف الروابط الاجتماعية، وقد مر : ضلال العامة وبعدهم عن الدين

اللَّهَ لَا يَ قْبِضُ الْعِلْمَ  إِنَّ : "قاَلَ  بنا أنّ التعالم أحد أسباب فشو ظاهرة التصنيف والذي يؤدي إلى ضلال وإضلال الناس  فلقد

                                           
 بتصرف 6المرجع نفسه، ص -1
لُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ | مسند أحمد  -2  ( .4694)ومسلم( 9164)واللفظ له والبخاري   91696. حَدِيثُ أَبي مُوسَى الْأَشْعَريِِّ | . أوََّ
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الًا، فَسُئِلُوا نْ يَ قْبِضُ الْعِلْمُ انتِْزاَعًا يَ نْتَزعُِهُ مِنْ النَّاسِ، وَلَكِ  فأَفَْ تَ وْا بغَِيْرِ عِلْمٍ،  بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ، فإَِذَا لمَْ يبْق عَالِمٌ اتَََّذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّ
 .1".فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

عْبيُّ  يقول الإمام .ويساعد هذا الضلال والإضلال في حجب أنوار الهداية وانعكاس الحقائق وانقلاب الموازين اعَةُ ": الشَّ لَا تَ قُومُ السَّ
من  وهذا الواقع  عامل. 2"وَهَذَا كُلُّهُ مِنِ انْقِلَابِ الحَْقَائِقِ في آخِرِ الزَّمَانِ وَانْعِكَاسِ الْأمُُورِ . حَتىَّ يَصِيَر الْعِلْمُ جَهْلًا، وَالجَْهْلُ عِلْمًا

 .عوامل البعد عن الدين وإضعاف الوازع الديني الذي يساعد على تفكك الروابط الاجتماعية 
  التي تَمع بين المسلمين وعليها تبنَ معاني التناصر والتآلف والتآخي : الولاء والبراءإضعاف عقيدة 
 م معرفة منازل الناس، وهو ما عبر عنه وذلك لاشتباه الحق والباطل وعد: بالمعروف والنهي عن المنكر إضعاف شعيرة  الأمر
3تبالسنوات الخداعا . 
 :طرق العلاج -6

قد تبين لنا مما سبق أنّ التصنيف العقدي والمنهجي   غير المنضبط حالة خطيرة لها أسبابها ودوافعها وتعود بالسلب على الروابط  
 الاجتماعية، وهاته الظاهرة تدفعنا للبحث عن الوسائل الناجعة والعوامل المعينة بعد الله على وأد هاته الظاهرة الفتانة، ولعل من أهم

 :تحقق ذلك الآتي  الوسائل في
ولقد أبانت السنة النبوية المقصد العام من وراء طلب العلم، و المتمثل في : تصحيح النية والمقصد من وراء طلب العلم -

ليُِمَاريَِ بِهِ مَنْ طلََبَ الْعِلْمَ ": قاَلَ عَنِ النَّبيِّ ف: ابتغاء مرضاة الله وتحيق النجاة، وذلك من خلال النهي عما يضاده من مقاصد
فَهَاءَ، أَوْ ليُِبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أوَْ ليَِصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِليَْهِ، فَ هُوَ في النَّارِ   :وهذا العلاج  يجعل  طالب العلم 4"السُّ

  يُسن الظن بغيره ممن خالفوه في العلم وستر زلاتهم 
  قطعا لطريق الضلالة  ضبط تزكية طلاب العلم وعدم التساهل والشدة في ذلك لمنع إغراق الساحة العلمية بغير المؤهلين

 ..أمام ظاهرة التعالم والمتعالمين 
  الورع في التصدر والبروز قبل تحقق الأهلية. 
 سلما ومطية للتصنيف غير المنضبط، مع خاصة تلك التي تبنَ عليها المواقف من الآخرين أو تتخذ : التثبت من الاخبار

عَ :" قاَلَ رَسُولُاللَّهِ استشعار خطورة تناقل الأخبار دون النظر في رواتها  ثَ بِكُلِّ مَا سمَِ .."كَفَى باِلْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يَُُدِّ
ويعد منهج 5

 .المحدثين أنجع المناهج يُمكن الاعتماد عليها في معرفة صحيح الخبر من سقيمه 
                                           

 94سبق تَريجه الصفحة  -1
 9م ج4119 -ه  9244السابعة، : بيروت الطبعة –مؤسسة الرسالة : إبراهيم باجس ،د -شعيب الأرناؤوط : جامع العلوم والحكم ،بن رجب الحنبلي ،تح -2

 921ص
ادِقُ، وَيُ ؤْتَمنَُ فِيهَ :" لَّهِ قاَلَ رَسُولُ ال: عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ  -3 بُ فِيهَا الصَّ قُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّ اعَاتُ، يُصَدَّ ا الْخاَئِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا سَيَأْتي عَلَى النَّاسِ سَنَ وَاتٌ خَدَّ

ةِ : "؟ قَالَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ : قِيلَ " الْأَمِيُن، وَيَ نْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ   2196أخرجه بن ماجة"الرَّجُلُ التَّافِهُ في أَمْرِ الْعَامَّ
مَةُ | سنن ابن ماجه   -4  4253:برقم. الِانْتِفَاعُ باِلْعِلْمِ وَالْعَمَلُ بهِِ : باَبٌ  |الْمُقَدِّ
مَةُ | صحيح مسلم   -5 عَ : باَبٌ  | : الْمُقَدِّ هْيُ عَنِ الحَْدِيثِ بِكُلِّ مَا سمَِ  6:برقم الن َّ
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 من الأساليب الناجعة أيضا والتي يمكن توضيفها لعلاج ظاهرة التصنيف بغير  حق إحسان الظن : حسن الظن بالمصنِّف
التحسس، والتجسس،  :بالأخرين، وحمل اجتهادتهم على أحسن المحامل، والبعد عن الظن السيء الذي يُمل صاحبه على

؛ فإَِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ " :في قوله  ب الذي نهى عنه النبي والتحاسد، والتدابر، أو التباغض الذي هو من جنس الكذ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ
سُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَ رُوا، وَلَا تَ بَاغَضُوا، وكَُونوُا عِبَادَ  سُوا، وَلَا تَََسَّ فالظن الحسن يُمل صاحبه .  1" اللَّهِ إِخْوَاناًالحَْدِيثِ، وَلَا تَحَسَّ

 :على الآتي 
 صنف  وعدم اهداره

ُ
 بأنه شهد بدرا في قوله لحاطب  من ذلك اعتذار النبي : اعتبار  ماضي الم

2وا مَا شِئْتُمْ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ اعْمَلُ : إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أهَْلِ بَدْرٍ فَ قَالَ  :عُمَرل
 

 كَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الذي َ  حِماَرو يشهد لذلك قصة: اعتبار ما مع المسلم من إيمان ومحبة لله ورسوله 

راَبِ فأَُتيَ بِهِ يَ وْمًا فأََمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَ قَالَ رَجُلٌ وكََانَ النَّبيُّ اللَّهِ  اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَ رَ مَا يُ ؤْتَى بِهِ فَ قَالَ  :مِنْ الْقَوْمِ  قَدْ جَلَدَهُ في الشَّ
بُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ :"النَّبيُّ  اللَّهِ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَمَحَبَّةَ رَسُولِهِ مُوجِبَتَانِ للِزُّلْفَى مِنَ ف:"قال الهروي . 3"لَا تَ لْعَنُوهُ فَ وَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُُِ

 . 4"لِأَنَّهُ طرُدَِ مِنْ رَحْمتَِهِ ؛ وَالْقُرْبََ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ لَعْنُهُ 
  صَنفين والرجوع لأهل العلم

ُ
وهذا عامل مهم يقرب وجهات النظر  ويؤسس لقاعدة صلح وتفاهم  :السماع لاعتذارات الم

ياَ رَسُولَ اللَّهِ، لَا : قاَلَ " ياَ حَاطِبُ، مَا هَذَا ؟ " له ليدافع عن نفسه وذلك في قو  أعطى الفرصة لحاطب  ذلك أنّ النبي 
، إِنيِّ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا في قُ رَيْشٍ، ولمَْ أَكُنْ مِنْ أنَْ فُسِهَا، وكََانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُ  ةَ يَُْمُونَ بِهاَ تَ عْجَلْ عَلَيَّ هَاجِريِنَ لَهمُْ قَ راَباَتٌ بمكََّ

ذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَُْمُونَ بِهاَ أهَْلِيهِ  قَ راَبَتِي، وَمَا فَ عَلْتُ كُفْراً وَلَا ارْتدَِادًا، وَلَا مْ وَأمَْوَالَهمُْ، فأََحْبَبْتُ إِذْ فاَتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتََِّ
سْلَامِ   5".رضًِا باِلْكُفْرِ بَ عْدَ الْإِ

في المسألة، واعتذاره  حاطب بالأسبقية في نصرة الدين فيه دليل على أن الرجوع إلى أهل العلم المقتفيين لأثر  وقد فصل  النبي
 .الرسول عامل مهم في علاج ظاهرة التصنيف

 ئك المصنفين بغير حق بحزم وعزم وعلم ورد تصنيفاتهم الباطلة، ومجابهة أول: وقوف العلماء في وجه المصنفين وزجرهم
إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى  :المبني على الاجتهاد بقوله لتصنيف عمر  بنا رده  وقد مر

                                           
هَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابرُِ | الْأَدَبُ : كِتَابٌ | صحيح البخاري  -1  6064 :برقم. باَبُ مَا يُ ن ْ
يَرِ | صحيح البخاري  -2  3007برقم. باَبُ الْجاَسُوسِ | كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِّ
 9966:لَعْنِ شَارِبِ الخَْمْرِ برقم باَبُ مَا يُكْرَهُ مِنْ | كِتَابُ الحُْدُودِ | صحيح البخاري  -3
لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه لا : "وقال الشيخ للألباني  كلاما قيما في هذا المقام، قال 4999ص 6ج.الهروي. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -4

بلون حديثه، أخطأ، بل لمجرد أنه انحرف، لكن انحرف في مسألة أو اثنتين أو ثلاث، والمسائل الأخرى ما انحرف فيها، ونحن نجد في أئمة الحديث من يتق: أقول
ميزان يتمسكون به، ولا يرجحون كفة =إلخ، فهذه كلها عيوب وكلها ضلالات، لكن عندهم ... أنه مرجئ، وأنه خارجي، وأنه ناصبيويقولون عنه في ترجمته 

دروس صوتية قام بتفريغها موقع  ."سيئة على الحسنات أو سيئتين أو ثلاث على جملة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
 http://www.islamweb.netدرسا 26 -بكة الإسلامية محمد ناصر الدين الألباني  ،رقم الدرس الش

يَرِ | صحيح البخاري  -5  3007 :برقم. باَبُ الْجاَسُوسِ | كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِّ
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لَا تَ قُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَ راَهُ قَدْ " :بقوله لتصنيف الرجل لابن الدُخيشن، ثم لرده  1."اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ : أهَْلِ بدَْرٍ فَ قَالَ 
 2.."لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ، يرُيِدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ : قاَلَ 
فَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي " مَا فَ عَلَ كَعْبٌ ؟ " عن كعب فقال  حينما سأل قد فعلوا ومن ذلك فعل معاذ  وكذا صحابته بل 

بئِْسَ مَا قُ لْتَ، وَاللَّهِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ : فَ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ . رَسُولَ اللَّهِ، حَبَسَهُ بُ رْدَاهُ، وَنَظَرهُُ في عِطْفِهِ ياَ : سَلِمَةَ 
راً  .، فماك ان من الرجل إلا أن سكت 3"خَي ْ
 كذب   ر بنا الحديث عن آثار التصنيف وأنه سبب للوقوع في الفتن وفي الوقد م: الابتعاد عن التصنيف بغير حق واعتزاله

هَا مَخْرَجًا فِيمَا " أبان لهم الطريق والمخرج من هاته الفتن في قول الراوي     وفي الحديث أنّ النبي..... والقتل وَمَا أَجِدُ لَ وَلَكُمْ مِن ْ
نَا  نَا نبَِي ُّ هَا كَمَا دَخَلْنَاهَا، لمَْ نُحْدِثْ فِيهَا شَيْئًا، إِلاَّ أَنْ عَهِدَ إلِيَ ْ  . 4"نََْرجَُ مِن ْ

 .فالبعد وعدم  الخوض في الأسباب المؤدية للفتن والتي منها التصنيف بغير حق عامل مهم في التقليل من هاته الظاهرة  واحتوائها 
 :وصفوة القول

في السنة النبوية العديد من التوجيهات المنهجية التي متى حاول المسلم أن يطبع عليها نفسه كانت عاملا مهما في علاج ووأد  أنّ 
 :التصنيف نوعان وأنّ . فتنة التصنيف العقدي والمنهجي غير المنضبط

 . لة بين حق وباطلوهو المشروع بنصوص الكتاب والسنة، وضرورة شرعية، وأساسٌ في المفاص: تصنيف بحق -أ
 .وهو غير مشروع وقد نهت عنه نصوص القرآن والسنة النبوية" غير المنضبط"تصنيف بغير حق  -ب 
 فإذا لم تراعى هاته . أنّ التصنيف يكون منضبطاً متى روعيت فيه ضوابطه، وتوفرت شروطه وانتفت موانعه وتحقق المناط فيه

 .الأمور كان غير منضبطٍ 
 ة قذ حذّرت من التصنيف   غير المنضبط   وبينت خطورته على العلائق الاجتماعية أنّ  السنة النبوي 
 أنّ التصنيف عن غير حق ظاهرة مهددة لكيان الأمة، مصادمة للبعد الروحي والحضاري فيها. 
  لنبوي في غير أنّ إغفال المنهج ا.. في السنة النبوية إشارات واضحة دلت على أسباب التصنيف غير المنضبط وهي كثيرة

 :وقد شملها البحث في. مواجهة هاته الظاهرة كان له أثر في فشوّها
 الاجتهادات الخاطئة -9

 سوء الظن -4 
 . هوىً متبع -9 

                                           
يَرِ | صحيح البخاري  -1  3007:برقم. باَبُ الْجاَسُوسِ | كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسِّ
لَاةُ : كِتَابٌ | البخاري صحيح  -2  142:برقم. باَبُ الْمَسَاجِدِ في الْبُ يُوتِ | الصَّ
وْبةَُ : كِتَابٌ | صحيح مسلم  -3   4961: حَدِيثُ تَ وْبةَِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَ يْهِ برقم: باَبٌ | الت َّ
لُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ | مسند أحمد 4  ( 4694)ومسلم(9162,91)واللفظ له والبخاري برقم  91696برقم رقم . الْأَشْعَريِِّ حَدِيثُ أَبي مُوسَى | . أوََّ
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  الأسباب بل  أو ببيانالتحليل  ردحيث أنها لم تكتفي بمج ةشمولية السنة النبوية في معالجة هاته الظاهر 
 .سعت لبيان طرق العلاج 

  غير أنها في هذا الزمان   -حيث كان ضحيتها كبار علماء الأمة في العصور الغابرة-ظاهرة التصنيف ظاهرة قديمة متجددة
 .أشد خطرا لتنوع الوسائل الحديثة المذكية لها وكثرتها 

 المراجع و قائمة المصادر 
 القرآن الكريم  .1

 م 9114 -ه  9294الأولى، : ار ابن عفان، السعودية، طد:د سليم بن عيد الهلالَ، :تح لاعتصام،ا إبراهيم اللخمي، .4
 م 4119 -ه  9249السعودية، الرياض،ط  -كتبة الرشدم اسر بن إبراهيم، ي:تح ،يابن بطال ،شرح صحيح البخار  .9
 عبد العزيز بن باز : تع ،9991بيروت،  -بن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ، دار المعرفة ا .2
السابعة، : بيروت الطبعة -مؤسسة الرسالة : د إبراهيم باجس، -شعيب الأرناؤوط : ابن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم ، تح .9

 921ص 9م ج4119 -ه  9244
 م  9119ه     9299: د دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،: د عمرو بن غرامة،:ابن عساكر، تاريخ دمشق، تح  .6
 دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان : بدائع الفوائد ، د ابن قيم الجوزية، .9
، السابعة والعشرون :، ط مكتبة المنار الإسلامية، الكويت -مؤسسة الرسالة، بيروت  :،دزاد المعاد في هدي خير العباد،  ابن قيم الجوزية .8

 م9112/ه  9299
 م 9116ه     9296الثالثة، : بيروت ،ط -دار الكتاب العربي:د محمد المعتصم بالله،: تح ابن قيم، مدارج السالكين،  .1

 م 4111 ه   9291الأولى، : وأخرون، دار الرسالة العالمية ،ط، –شعيب الأرنؤوط : ت سنن ابن ماجه، ابن ماجة القزويني، .91
 –ه 9299 الأولى بيروت، –دار الكتب العلمية  عطا،مصطفى عبد القادر : المستدرك على الصحيحين، ت أبو عبد الله الحاكم، .99

 م 9111
 م بدون طبعة 9192 -ه  9912بجوار محافظة مصر،  -السعادة : د حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، .94
 م  4119 -ه   9249الأولى، : مؤسسة الرسالة، ط عادل مرشد، وآخرون، -شعيب الأرنؤوط : ت مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، .99
 م9191ه ، 9911: ط دار الفكر،: د عبد السلام محمد هارون،: معجم مقاييس اللغة، تح أحمد بن فارس، .92
 م 9111 -ه  9241الثانية : ط.دار طيبة للنشر والتوزيع: د .سلامة سامي بن محمد:ت .تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن كثير، .99
 الرابعة : بيروت ط –بساط : بحوث في تاريخ السنة المشرفة، د ضياء العمري، أكرم بن .96
 الرابعة : بيروت ط –بساط : تاريخ السنة المشرفة، د أكرم بن ضياء العمري، .99
نور الدين : تح، بدر الدين الدماميني، مصابيح الجامع .88

 م4111 -ه  9291الأولى،  :ط دار النوادر، سوريا :د طالب
 .عمدة القاري شرح صحيح البخاري العينَ، بدر الدين .81

 بيروت  –دار إحياء التراث العربي : د

 ه 9299الثانية : مكتبة التوعية الإسلامية ،ط: د تصنيف الناس بين الظن واليقين، بكر بن عبد الله أبو زيد، .41
  م4199ط دار بن حزم القاهرة، التعالم وأثره على الفكر والكتاب، بكر بن عبد الله زيد، .49
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 -ه  9291السابعة، : ط.دار عالم الكتب، بيروت، لبنان: د.ناصر عبد الكريم العقل: ت. اقتضاء الصراط المستقيم تقي الدين ابن تيمية، .44
 264ص9ج  .م 9111

 م   9194 -ه   9999الأولى : حلب ط  –المطبعة العلمية : معالم السنن، د الخطابي، .49
 م 4116-ه 9249: القاهرة ،ط -دار الحديث: سير أعلام النبلاء، د الذهبي، .42
ه   9299الثانية، : دار الكتاب العربي، بيروت، ط: عمر عبد السلام التدمري، د: الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تح .49

 م  9119 -
 ه  9294الثانية، : بحلب، ط المطبوعات الإسلاميةمكتبة : د أبو غُدّة،: تح الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحديث، .46
 دار الهداية : مجموعة من المحققين ،د: الزَّبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس، تح .49
د كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية ،ط -شعَيب الأرنؤوط : سنن أبي داود، ت  سليمان بن الأشعث، .46  -ه   9291الأولى، : مَحمَّ

 م  4111
د صُبْحي ،د: الصنعاني، التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير ، تح .41  9299الأولى، : المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ، ط -مَكتَبَةُ الرُّشد، الرياض : مَحمَّ

 ه  9292الثانية، : م ط 4194 -ه  
 بيروت -مي المكتب الإسلا: محمد ناصر الدين الألباني ،د: الطحاوي  ،العقيدة الطحاوية، ش وتع .91
الأولى : ط .الرسالة مؤسسة: د.اللويُق: السعديات .عبد الرحمان السعدي، إسماعيل بن كثير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  .99

 م  4111-ه  9241
 عبد السلام برجس مجموع المحاضرات فيما يخص الدعوة والدعاة ضمن مجموع مؤلفات وتحقيقات .94
وزارة الأوقاف والشؤون : لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب ،د: البيضاوي  ،تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ،تحعبد الله بن عمر  .99
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